
الأمي والجاهل في القرآن الكريم: تأملات في العلاقة بين

المعرفة والأخلاق

كيف يمكن لشخص لم يتلقَّ التعليم الأكاديمي أن يكون نموذجا للأخلاق والقيم السامية، بينما قد يقع المتعلم في براثن

الجهل الأخلاقي؟ يعالج القرآن الكريم هذا السؤال من خلال تقديم مفهومين عميقين: “الأمي” الذي يفتقر للمعرفة

ا للتأمل في العلاقة بين المعرفة الأكاديمية و”الجاهل” الذي يعبر عن فساد السلوك والأخلاق. إن هذا التمييز يفتح آفاقً

والقيم، ويحفزنا على إعادة النظر في معايير تقييم الإنسان. فهل يمكن أن تكون الأمية معبرة عن بساطة معرفية دون نقص

ا مرادف لانعدام المعرفة؟ في هذا المقال تحليل دلالات الأمي والجاهل في القرآن الكريم، أخلاقي؟ وهل الجهل دائمً

واستكشاف كيف يمكن لهذا التكامل أن يصبح أساسا لنهضة إنسانية متوازنة.

يم دلالات )الجهل( في القرآن الكر
ا للأمية، والجاهل ليس عكس المتعلم الذي لا يقرأ ولا يكتب كما قد يُظن. ولا تلازم بين التعليم وسوء الجهل ليس مرادفً

ا عديم الخلق، والعكس صحيح. وقد استعمل القرآن الكريم لفظة “جاهل” التصرف، أو حسنه، فقد يكون المتعلم فظً

لوصف السلوك والتصرف القائم على الخلق السيئ والمذموم. لنقف على الآيات الآتية:

نَ كُونَ مِ هِ أَنْ أَ
اللَّ

بِ
وذُ  زُواً قَالَ أَعُ نَا هُ ذُ خِ

الُواْ أَتَتَّ - الجهل يعني الاستخفاف بالناس ومحاولة الضحك عليهم أو استغلالهم: } قَ

ينَ { )البقرة: 67(. لِ اهِ جَ الْ

يْرَ  هِ غَ
اللَّ

بِ
نُّونَ  مْ يَظُ هُ مْ أَنفُسُ تْهُ ةٌ قَدْ أَهَمَّ آئِفَ طَ - عدم معرفة الله كما يليق بجلاله جهل، والاعتقاد بالله على غير وجهه جهل: } وَ

{ )الأعراف: لُونَ هَ مٌ تَجْ وْ نَّكُمْ قَ
إِ
ةٌ قَالَ  مْ آلِهَ ا لَهُ ا كَمَ لَهً

إِ
ل لَّنَا  عَ وسَى اجْ يَّةِ { )آل عمران: 154(. ومثله: }َ الُواْ يَا مُ لِ اهِ جَ نَّ الْ قِّ ظَ حَ الْ

.)138

ا، واعتقاد أن غيره من الشرائع أفضل منها جهل، وتفضيل العادات والتقاليد وموروثات الآباء - الخروج عن شرعة الله قصدً

نُونَ { )المائدة: 50( مٍ يُوقِ وْ ا لِّقَ كْمً هِ حُ
نَ اللَّ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ يَّةِ يَبْ لِ اهِ جَ كْمَ الْ حُ على الدين جهل: } أَفَ

ا قً يَ نَفَ غِ
تَ تَ أَن تَبْ عْ تَطَ  اسْ

نِ


إِ
 مْ فَ هُ رَاضُ عْ

إِ
كَ  لَيْ بُرَ عَ ن كَانَ كَ

إِ
 - عدم الإيمان بالقدر، وعدم الرضا بما اختاره الله للإنسان جهل: } وَ

ينَ { )الأنعام: 35(. لِ اهِ جَ نَ الْ لاَ تَكُونَنَّ مِ ى فَ دَ لَى الْهُ مْ عَ هُ عَ مَ اء اللَّهُ لَجَ لَوْ شَ آيَةٍ وَ
بِ
م  تِيَهُ

تَأْ اء فَ مَ  السَّ
فِي

ا  لَّمً  أَوْ سُ
ضِ
 الأَرْ

فِي
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صِرُونَ *  هُمْ لاَ يُبْ كَ وَ لَيْ
إِ
رُونَ  تَرَاهُمْ يَنظُ واْ وَ عُ مَ ى لاَ يَسْ دَ لَى الْهُ

إِ
وهُمْ  عُ ن تَدْ

إِ
 -  العناد والإعراض عن الله والجحود به جهل: } وَ

ينَ { )الأعراف:198 – 199(. لِ اهِ جَ  الْ
نِ
 ضْ عَ

رِ
 أَعْ رْفِ وَ عُ الْ

بِ
رْ  أْمُ وَ وَ فْ عَ ذِ الْ

خُ

ا  مَ
نِ
أَلْ لاَ تَسْ  فَ

حٍ
الِ يْرُ صَ  لٌ غَ مَ نَّهُ عَ

إِ
كَ  لِ

نْ أَهْ نَّهُ لَيْسَ مِ
إِ
- الركون إلى الخطأ والإصرار على الباطل بعد معرفته جهل: } قَالَ يَا نُوحُ 

لاَّ
إِ
 هِ وَ لَيْ

إِ
 

نِي
ونَ عُ ا يَدْ مَّ لَيَّ مِ

إِ
بُّ  نُ أَحَ جْ ينَ { )هود: 46(. ومثله: } قَالَ رَبِّ السِّ لِ اهِ جَ نَ الْ كَ أَن تَكُونَ مِ ظُ عِ

نِّي أَ
إِ
لْمٌ  بِهِ عِ

لَيْسَ لَكَ 

ينَ { )يوسف: 33(. لِ اهِ جَ نَ الْ كُنْ مِ أَ نَّ وَ
هِ
لَيْ

إِ
بُ  هُنَّ أَصْ نِّي كَيْدَ فْ عَ

صْرِ
تَ

لُونَ { اهِ ذْ أَنتُمْ جَ
إِ
يهِ  خِ

أَ فَ وَ يُوسُ
بِ
تُم  لْ عَ ا فَ تُم مَّ لِمْ

- سوء التصرف في التعامل مع الناس، قولاً كان أو فعلاً، جهل: } قَالَ هَلْ عَ

)يوسف: 89(.

يَّةِ الأُولَى { )الأحزاب: 33(. لِ اهِ جَ بَرُّجَ الْ نَ تَ بَرَّجْ لا تَ  بُيُوتِكُنَّ وَ
فِي

نَ  رْ قَ - عدم الالتزام بتعاليم الإسلام بعد معرفتها جهل: } وَ

نًا وْ  هَ
ضِ
لَى الأَرْ ونَ عَ شُ ينَ يَمْ ذِ

 الَّ
نِ
 مَ بَادُ الرَّحْ عِ - السب واللمز والغمز والتنمر، وما يقال عنه اليوم “خطاب كراهية”، جهل: } وَ

ا { )الفرقان: 63(. لامً الُوا سَ لُونَ قَ اهِ جَ مُ الْ بَهُ اطَ ا خَ ذَ
إِ
 وَ

{ )الزمر: 64(. لُونَ اهِ جَ ا الْ بُدُ أَيُّهَ رُونِّي أَعْ هِ تَأْمُ
يْرَ اللَّ  غَ - عبادة غير الله وعدم الخضوع لأوامره والإذعان له جهل: } قُلْ أَفَ

يَّةَ مِ يَّةَ حَ مِ حَ مُ الْ
هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
رُوا  ينَ كَفَ ذِ

لَ الَّ عَ ذْ جَ
إِ
- التمييز العرقي والعنصرية والعصبية والقبلية والاستعلاء والظلم جهل: } 

يَّةِ { )الفتح: 26(. لِ اهِ جَ الْ

وعليه، فالضابط لمعيار الجهل والجاهل هو السلوك والأخلاق لا المعرفة، فالنقاط الواردة أعلاه لا تدل على عدم معرفة أو

إدراك ، وإنما على سوء التصرف وعدم سلوك الأخلاق السليمة. على عكس كلمة الجاهل نجد الكلمات التي تقابلها : الأخلاقي،

العاقل، صاحب الخلق، صاحب الذوق وغيرها.

وبالتالي يتضح الفرق بين مفهومي الجاهلي والأخلاقي :

ا بثقافة الجهل أو السلوك غير الحضاري الذي لا يلتزم بالقيم أو الأخلاق، وقد يكون - الجاهلي: يرتبط هذا المفهوم تاريخيً

ا إذا فقد البوصلة الأخلاقية. المتعلم جاهليً
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ا أم غير متعلم. ولعله من النصطلخات التي - الأخلاقي: هو الشخص الذي يلتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية، سواء كان متعلمً

تصلح أن تكون مباينا للجاهلي، ومثله: صاحب الخلق، أو العاقل.

فالضابط والمحور هنا هو السلوك والقيم الأخلاقية.

تجدر الإشارة إلى بيان أن جميع الآيات الواردة فيها كلمة “جهل” هي بهذا المعنى؛ أي السلوك والأخلاق لا مجرد عدم

هِ
 اللَّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
صِرُوا   ينَ أُحْ ذِ

رَاءِ الَّ
قَ فُ المعرفة. لكن هناك آية تجعلنا نقف بمزيد تأمل وتدبر، دون حسم تعميم الحكم، وهي: } لِلْ

نْ قُوا مِ فِ
ا تُنْ مَ ا وَ افً حَ لْ

إِ
أَلُونَ النَّاسَ  اهُمْ لا يَسْ يمَ بِسِ

مْ  فُهُ
رِ
 فِ تَعْ

فُّ نَ التَّعَ يَاءَ مِ نِ
لُ أَغْ اهِ جَ مُ الْ بُهُ سَ  يَحْ

ضِ
 الأرْ

فِي
بًا  ضَرْ ونَ  يعُ طِ

تَ لا يَسْ

{ )البقرة: 273(. إذ يفهم من الوهلة الأولى أن الجهل في هذه الآية يأتي بمعنى عدم المعرفة بفقرهم، يمٌ لِ
بِهِ عَ

نَّ اللَّهَ 
إِ
  فَ

يْرٍ
 خَ

كثر؛ وننظر في السياق ونغوص في كتب التفاسير للوقوف على من أشار إلى معنى اهُمْ { يجعلنا نتمعن أ يمَ بِسِ
مْ  فُهُ

رِ
 على أن: } تَعْ

لطيف غير المعنى الظاهري.

يم دلالات )الأمية( في القرآن الكر
ا بسلوك أو تصرف أخلاقي بقدر ما هو وصف لحالة حصول المعرفة من عدمه. وقد على عكس الجاهل، فالأمي ليس مرتبطً

لا  وَ
بٍ

تَا هِ مِن كِ لِ بْ
لُو مِن قَ ا كُنتَ تَتْ مَ ا كان أو جماعة: } وَ بيّن القرآن الكريم أن الأميّ هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة فردً

بِيَّ


ولَ النَّ ونَ الرَّسُ عُ
بِ
ينَ يَتَّ ذِ

لُونَ { )العنكبوت: 48(، وهي أفضل تفسير بالأثر لقوله تعالى: } الَّ بْطِ تَابَ الْمُ رْ ا لَا ذً
إِ
كَ  ينِ يَمِ

بِ
هُ  طُّ تَخُ

{ )الأعراف: 157(. وقد قابل القرآن الكريم بهذا بين الأمية والعلم أو
لِ
ي

جِ
نْ

لإِ
ا رَاةِ وَ  التَّوْ

فِي
هُمْ  نْدَ كْتُوبًا عِ ونَهُ مَ دُ

جِ
ي يَ ذِ

يَّ الَّ الأُمِّ

المعرفة.

والآيات الآتية تدلنا على ذلك:

لَّا
إِ
تَابَ  كِ

ونَ الْ لَمُ يُّونَ لا يَعْ مْ أُمِّ نْهُ مِ نُونَ * وَ لِ ا يُعْ مَ سِرُّونَ وَ ا يُ لَمُ مَ ونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْ لَمُ لا يَعْ - الأميّ هو الذي لا يعرف القراءة: } أَوَ

{ )البقرة: 78-77(. نُّونَ لَّا يَظُ
إِ
نْ هُمْ 

إِ
 نِيَّ وَ

ا أَمَ
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ا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة أو الكتابة بهذا - الأميّ وصف لحال أغلب الناس في كثير من المجتمعات الإنسانية سابقً

نِ
 اهُمْ عَ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُهُمْ   يَأْمُ

لِ
ي

جِ
نْ

لإِ
ا رَاةِ وَ  التَّوْ

فِي
هُمْ  نْدَ كْتُوبًا عِ ونَهُ مَ دُ

جِ
ي يَ ذِ

يَّ الَّ بِيَّ الأُمِّ


ولَ النَّ ونَ الرَّسُ عُ
بِ
ينَ يَتَّ ذِ

المفهوم: } الَّ

{  )الأعراف: 157(. فبالرغم مْ
هِ
لَيْ  كَانَتْ عَ

تِي
لَ الَّ لَا الأَغْ صْرَهُمْ وَ

إِ
مْ  نْهُ عُ عَ يَضَ بَائِثَ وَ

خَ مُ الْ
هِ
لَيْ رِّمُ عَ يُحَ يِّبَاتِ وَ مُ الطَّ لُّ لَهُ يُحِ  وَ

رِ
كَ نْ الْمُ

ا، نجد أنه حارب الجهل والجاهلية، وعلّم الناس الدين الذي يُعدّ أصل القيم الإنسانية والأخلاقية الداعمة يً من كونه أمّ

ي لَهُ ذِ
ا الَّ يعً مِ كُمْ جَ لَيْ

إِ
هِ 

ولُ اللَّ نِّي رَسُ
إِ
ا النَّاسُ  للفطرة السوية. وهذا جزء من معجراته، ويؤكد ما مضى قوله تعالى: } قُلْ يَا أَيُّهَ

لَّكُمْ وهُ لَعَ عُ
بِ
اتَّ اتِهِ وَ لِمَ

كَ هِ وَ
اللَّ

بِ
نُ  مِ

ي يُؤْ ذِ
يِّ الَّ بِيِّ الأُمِّ


ولِهِ النَّ رَسُ هِ وَ

اللَّ
بِ
نُواْ  يتُ فَآمِ يُمِ  وَ

يِي
 وَ يُحْ لاَّ هُ

إِ
لَهَ 

إِ
 لا 

ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ لْ مُ

{ )الأعراف: 158(. ونَ تَدُ تَهْ

- من الأمم الذين عرف أغلبهم بالعلم والكتابة والقراءة اليهود “أهل الكتاب”، في مقابل السواد الأعظم من الأمم الذين لا

نْ
إِ
 تُمْ فَ لَمْ يِّينَ أَأَسْ الأُمِّ تَابَ وَ كِ

ينَ أُوتُوا الْ ذِ
 لِلَّ

قُلْ  وَ
نِ
 نْ اتَّبَعَ مَ هِ وَ

يَ لِلَّ هِ
 جْ تُ وَ لَمْ قُلْ أَسْ وكَ فَ اجُّ نْ حَ

إِ
 يعرفون الكتابة أو القراءة: } فَ

{ )آل عمران: 20(. ولهذا كانوا يُطلقون على سواهم بَادِ عِ
الْ
بِ
يرٌ  اللَّهُ بَصِ بَلاغُ وَ كَ الْ لَيْ ا عَ نَّمَ

إِ
 ا فَ لَّوْ نْ تَوَ

إِ
 ا وَ وْ تَدَ دِ اهْ

قَ وا فَ لَمُ أَسْ

 لا
رٍ
ينَا بِدِ

هُ  نْ نْ تَأْمَ
إِ
نْ  مْ مَ نْهُ مِ كَ وَ لَيْ

إِ
هِ 

دِّ  يُؤَ
رٍ
ا طَ نْ بِقِ

هُ  نْ نْ تَأْمَ
إِ
نْ   مَ

بِ
تَا كِ

 الْ
لِ
 نْ أَهْ مِ بالأميين وفق البيان القرآني في قوله تعالى: }وَ

ونَ { )آل لَمُ هُمْ يَعْ بَ وَ ذِ
كَ هِ الْ

لَى اللَّ يَقُولُونَ عَ يلٌ وَ
بِ
 يِّينَ سَ  الأُمِّ

فِي
نَا  لَيْ الُوا لَيْسَ عَ مْ قَ أَنَّهُ

بِ
لِكَ 

ا ذَ ائِمً
هِ قَ لَيْ تَ عَ مْ ا دُ لَّا مَ

إِ
كَ  لَيْ

إِ
هِ 

دِّ يُؤَ

عمران: 75(.

لُو مْ يَتْ نْهُ ولًا مِ يِّينَ رَسُ  الأُمِّ
فِي

ثَ  ي بَعَ ذِ
وَ الَّ ا هو عدم معرفة الكتابة والقراءة: } هُ - حال أغلب الناس في الجزيرة العربية قديمً

 { )الجمعة: 2(.
ينٍ


بِ
  مُ

لٍ
 لَا ي ضَ فِ

بْلُ لَ نْ قَ نْ كَانُوا مِ
إِ
 ةَ وَ كْمَ حِ

الْ تَابَ وَ كِ
مُ الْ هُ لِّمُ يُعَ مْ وَ

هِ
يُزَكِّي مْ آيَاتِهِ وَ

هِ
لَيْ عَ

تعريف الأمي والمتعلم
بناء على ماسبق نستطيع التفريق بين الأمي والمتعلم :

- الأميّ: هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وقد يكون لديه معارف حياتية ومهارات عملية لا تعتمد على التعليم

الأكاديمي.

ا، ويمكنه القراءة والكتابة والتفاعل مع العلوم والمعارف الحديثة. وهو ا أو تدريبيً كاديميً ا أ - المتعلم: هو من تلقى تعليمً

المصطلح المباين للأمي.

فالضابط والمحور هنا هو المعرفة الأكاديمية والقدرة على التعلم.

الفرق بين الأمية والجهل
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ا ا. بينما الجاهلية والأخلاق تعكسان جانبً ا وتقنيً ا معرفيً وعليه فالفرق الجوهري يكمن في أن الأمية والتعلم تعكسان جانبً

ا. ويقودنا هذا إلى العلاقة بينمهما. وتكمن العلاقة بينهما في الآتي: ا وقيميً أخلاقيً

ا ولكنه جاهلي السلوك. ا ولكنه أخلاقي وحكيم، وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون متعلمً -    يمكن أن يكون الإنسان أميً

- الأخلاق والمعرفة لا تتلازمان بالضرورة؛ فالتعليم لا يضمن القيم الأخلاقية، والقيم الأخلاقية لا يشترط لها التعليم.

كما أنه لا علاقة تلازمية بين الخلق والتعليم الأكاديمي بشكل عام ووفق الشرح أعلاه، فكذلك لا علاقة تلازمية ضرورية بين

العلم والتدين، فقد يكون الإنسان مخترعا ومبدعا في مجال كوني ما، لكن قد يكون ملحدا، أو غير عالم بدين من الأديان

ناهيك عن الدين الصحيح منها.

الخلاصة
هذه الثنائية تشجع على إدراك أهمية التكامل بين العلم والمعرفة من جهة والقيم والأخلاق من جهة أخرى لبناء إنسان

متوازن.
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